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78!صالمفقودةالذاكرة"

مداخل:

يشعر)1("الوسمية"لروايةالأولىالخطيةةالقراعبعد-أ

شخوصه،أحداثه،تسميتهفيالنصهذاأنالناقد-القارى

الأحداثتوطرالتيالمكانية-الزمنيةوالفضاءات

بالمعيشيحتفلأن،كاتبهلهأرادأو،يريد،والشخوص

يريد.توالعلاقلاللغةوتحولاتعلاقاته،لغتهالشعياليومي

روائي،عالمفيعالمهتشكيلإعادةعبروبذاتهبهيحتفلان

كلامهمنمقاطعتحويلوعبر،الخيلةوتنسقهتنظمه

لا"مكتوب"إبداعينصفيمقاطعإلىالشفاهيسالمحكي

السائد.يشابه

بقارئهيحتفلأنيريدنصهذاأننزعمذللسمنأكثر

العلاقاتلجملةالخاصةصورهإبداعيعيدأنلهيبيحإذ

فترةطوالبهائوهمالتيوالثقافيةوالاجتماعيةاللغوية

.)3(القراءة

9شهديدار"عن،معاصرةصض،سلسلةضمنصدرت(1)

.أم859القاهرةس

-إنجازه،بمجرديدخلهناالمكتوبالنصأنفكلا2()

الشفاهيةالثقافةفضاعمعقطيعةعلاقةفي-توزيعه،طبعه،كتابته

.المكتوبالئقافي-الأدبيالنص،سياقفي،معتواصلفيليدخل

إيحائيتواصلعلاقةفيوأحداثهالسرديةوأساليبهلغتهعبريظللكن

تربهيبهويعيد،يتخيلهأنقارىلكليمكنالذيالأولىءالفضلمع

زمنمن...آخرإلىقارىمنالمختلفةالخاصةبطريقتهوإبكاعه

لآخر.

النظروبغضى،الانجداعيةالتجارب3هذمتاأهميةودع!

نسبيةمسالةوهي،الانشائيةالجماليةقيمهاعلىأحكامناعن

الذاكرة"نمنإلىتكونماأقرب3كاأ،حالأيةعلي

التغيراتلحظاتخصوصآ،تحتاجالتيالشعبية"الجماعية

يكتبهامنإلى،والعميقةالسريعةوالابدالاتوالتحولات

الهويةمكوناتمنعناصرمعهاوتتيهالزمنفيتتيهلاكي

والجماعية.الفردية،الوطنيةالئقافية-اللغوية

،ويسوعيبرر،يكفيماتقدممابعضفيأنرغم-3

إلاوالكاتببالنص،والنقادالقراءنحنجهتنامن،الاحتفال

فيلاالاولىليست"سميةالوو"،النصوصهذهمثلأن

تطرح،)1(الآخرينالكتابتجاربفيولا"المشري"تجربة

:والتساؤلاتالأسئلةمنالعديدالجميععلى

مزدوجانزياحمحصلةهيإبداعيةكتابةكلكانتفإذا

السائد،الادبيالنصلغةعنكمااليوميالتواصللغةعن

الثقافةوفضاءلغةنحوتوجهشكلهناالانزياجيأخذفلماذا

المتجههذايتجهوالمتنوعالكاملألانشائيالتياويشبهماهناك(1)

اللهعبد...علوانحمد:مثلوعربمحلجينكتابعنهدك!ا

(...اللح)مدنمنيفالرحمنعبد..الخعيميحسن.ءباخوين

الطاهرمجيى...غيطانيجمال.إدري!ريوصف..حبييإميل

كائب..."الزينعرس"الصالحالطيب-أعمالهكلفي-أدنهعد

للاسف.الخ...خوريالياس!".-.والجيرانالمخلة"فرمانطعمة

والتأصيليالاصيلالتيارهذالمثلالنقديةالدرأساتتزلمألثدير

درأسةأبرزهالعل...بكثرالإبداعيالمنحزمستوىمنأقل

منباكثرورائدةوعميقةجديدةوهيأعلاهالمدك!رةخوريالاسد

العراقيةالروايةفيا!خحعيالزاثأتر11:أيضاًانظر...معنى

للدراماتالعربية/المؤ!سةحماديمسمصري-"أحزيثة

.ام089بيروت-والتر



الفضاءوهذااللغةهذءتختزنهالذيما؟...المعيشةالسعبية

لحظةفيماكاتبأتغريتعبيريةوطاقاتورؤىأشكالمن

مرةوالغلمعهوالحوارلهالانصات،إليهلالتفاتبلمعينة

التيالتقنية-الكتابيةالأدواتما؟وتسكيله.اكتشافهبإعادة

الذيالفضاءهذانحزوناستثماربهدفالكاتبيتوسل

قادرةتزللماعالمية"إبداعيةنصوصعنهونتجتانبثقت

1)1(والثقافيةاللغوية،والمكانيةالزمنيةالحدوداختراقعلي

رؤيةفيالسقوطعدمللكاتبيضمنالذيماثم

فيوالتسليةللمتعةمسهدإلىالخاصالعيشتحولفولكلورية

منعليهوتفرضتسقطأخرىرؤيةفيأو،..العامالمشهد

ونافيمنافي...عنهغريبهوماوالرؤىوالمواقفالأفكار

ربما؟له

نهائيةإجاباتإعطاءبهدفلاالتساؤلاتهذهنفتح

إجراءهانحاولالتيالقراءةأنالىالاشارةبغرضبلعليها

..غيرهاعلىوتتفتحمنهاتنبثق"الوسمية"فيالمعيشللغة

الاحتفالتعتبرلكنها،شكلازالكاتببالنصتحتفا!ةقراًع

علىالمطروحةالاشكالياتبعضوتطويرلبلورةمناسبة

والتاقد.والكاتبامحتابةإ

فيوالاشكالالتساؤليرتبطللناقد-للقارىبالنسبة-3

المعرفية-الأدواتبجملةأي،المنهحبمسألةالاولالمقام

إجراءمنتمكنهالتي-والصطلحاتوالمفاهيمضياتالز

والتطبيقية.النظريةوالاهدافالمنطلقاتمحددةنقديةةقراع

منأكثرليسبهنقوم!اإنالبدايةمنذالقولإلىنبادروهنا

نسميهلاوالمحاورالمستوياتمتعددةقراءةاءل!!)3(عاولة

الوسمية""فيالشعياليصميا(المعيشلغة"بإصصلاحآ

ألقر"ةعلىويتعينصياتهخصهله!وائيانصطكط!عسماشط

التياللغةهذهأنندهـكفخحنش!ومنعا!منطفداحرأء

بنصيفيرة،وليلةليلة:ألفعمثلخصوتحديدأنعني(1)

الظاهر"ملحمةوخاصةالهلاليةالسيرة...عنترةسيرة...يزنذي

ذإالأدبتاريخعرفهاثعبيةملحميةقصةأطولتعدالتي"سبرس

ثلاثينميمتدمشروعأونثرهاطبعهايشكلمجلدأثلاثينت!تحاوز

الطبعةتزلولمبالفرنسيةباريسفي"سندباد"داربهتقوم!عامآ

مؤسةتقومأننتمنىوأينجزها...منتنتظرالكاملةالعربية

بذلك.عربيةوطنيةئقانية

أبرزمنوهواالشنطيعد"الأمتاذدراساتأنشكالا(2)

فيهامأثرلهيكونربمابل،البداياتومنذالمثريلكتابةافتابعين

حاضرةالدراساتهذه...الراهنالمتجهفيالخجربةهده"توجيه"

الهواشمنغيابهايررولاالراهنةالدرأسةكتابةحظةالدصتفي

الحالية.درامتا!ضابةلحظةلديناتوفرهاعدءىسوأسالأحقةا

سوىنقرأالذيالنصفيتعدلم"العيشلغة"نسميها

مستوياتومعبينغكأ"8أحء،9أط38ألما،)عول؟أ،3"لغويمستوى"

وقراءتها-عزلها-تمييزيايمكنلاوبالتاليأخرىلغوية

النظريةالمقاربةتقتضيهماوبقدرافتراضيمستوىفيإلا

منغيرهاعنالنقديةةالقراعتميزالتيالضروريةالمنهجية

.القراءات

بفعل،تحولتهناالعيشلغةبأنالقوليمكنآخربشكل

فإنإنسائي.وبالتاليلغويبناعمنجزعإلى،والأسلبةالكتابة

منهيالى*خرىوالأجزاءالمستوياتوبينبينهاالعلاقات

تقبللامجيثوالدلاليالوظيفيوالتفاعلوإلتشابكالتداخل

صفةأما.النصسياقاتضمنإلا،والتأويلالفهم،القراءة

فرضيةإلىفتستندالراهنةبالقراءةنلحقهاالتي"التعددية"

عملكأي"،"الوسميةبكونتتعلقمحددةمنهجيةنظرية

التعدديةعلىمبنيةإنسائيةكتابةجوهرهافيهي،اخرروائي

تتضمنهوماالتعدديةهذهولعل)1(.والأصواتاللغاتفي

والتصوراتوالآراءوالواقف!النظروجهاتفيتعددمن

النصيميزماهي،الروائيةالشخوصتقولهاالتي

السعر-الأخرىالابداعيةالنصوصمنغيرهعنالروائي

تصوريمكنماإلىألاحالةيقبلمجعلهماوهي-مثلأ

الروائي.-خارجالعالمفيتعدديةمنوجوده

المستوىفي،تشكلالمتعددةةالقراعأننعتقدهنا/ص

وموافقةملاءمةالاكثرالقراءاتإحدى،النظري

المستوىفي،أ!كاكما،الروائيللنصول،(ش!44"ء4ةدا

وإضاءةكشفعلىقدرةأكثرالتطبيقي-ائيالابر

هذأوبينجهةمنالنصزمست!ياتأ-اءبينالعا،قات

فيه.ويستقبلينتجالذيالتقافياللغويالسياقوجملةلأخير

كانتمه!اةقراعأيةلأن"اتالقراعإحدىاإاً!نؤ

وأالأخرىالقراءاتتلغيأنيمكنهالازفاعلينهاصرامنها

الفرضيةهدهاًنالحديثةالنقديةياتداخظحملل!!لعيعااليصت(1)

ميخائيل"دومنهجيآنظريآوالهامةالكبيرةالاصا!اتض-ص.ء!ي

ص!"؟،3غ4أ9ءلل4ح14فيو"+"خ!53عأ4لا+!!54""فيصاحص!خ!!لا

!ذهالعريىالقارىتعريففيألفضليعود؟.صأ3!هأ،"خ7"ص!لء؟!ع

ا/برادةمحد"وإلىجهةصتشكريومحدالعيديحيىإلىألإنجارات

محترجمةدراصاتوهو"الروافيالخطاب"المترجم!حابيعترلدى2

علىويشتملباختين.مبابتكميرةبعنايةومزجمةعيبهنحارة

الاقدهذأعنكتبماوأثملأعمقصاالرادةأااطلأشاذمقدمة

اربا!-"الأماندار"عن"/الروأئيالخطاب"صدر..عكجير
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درجاتكانتو!ه!!.يطاألم!ذ!بالإبزأعيالنصلسحنفذأن

.)1"اتاعالؤمناللامحدودعلىمنفتحآ*فيهالإبداعية

القيم،يمكنلاإنهتهنايخصنافمانقولذلكمنأكثر

تعينمابقدرإلا،نحاولالتيالقراءةوجدوىبأهميةتمسبقآ

كشقهانحاولالتيالاشكالياتوتطويروبلورةتحديدعاى

إلقرإعة:موضوعالنصفياليوميالمعيشلغةمنانطلاقا

."الوسمية"

الروائي!العلفيالشعيلمالعل

مستوىفيتجرىتوصيفيةنقديةبقراء-هناسنبدأ

الشكليةالسماتإيضاحالأساسهدفهاء..انعموميات

التيالرؤيةحدودفيوذللث،/الوسمية)/لرواًيةالعامةوالدلالية

قراراتإلىتدرعيأوسننتقا!31(الراهنةالدراسةوتوجهتحكم

.القراءةبتقدمتحديليةتوصيفية

:!/لثعيحديثنص!!"الوسمية"-أ

بينالربطفيالاعتسافبعضالعنوانهذأفييبدوقد

علىأو،النص!كايوصفالتي"شعي-حديث"مفردقب

كيالإيضاحيتطلبالذيوالالتباسالغموضبعضالاقل

علىمعياريةنقديةأحكامبإطلاقنبدأحأنناوالأمريبدولا

سمةبأنالقولإلىنبادرولذا.بعدويوصتف!يقرألمنص

اعتبارمنأكثرالقراءةمنالمرحلةهذهفيتعنيلاالحداثة

تشكل،أخرىروايةأيمثلمثلها،أيدينابينالتيالرواية

توسلهلالتيالحديثةالكتابيةالتقنياتمنلجملةواًثرآمحصلة

شكلهنصهلاعطاع،والقصديةالوعيمنبقدر،الكاتب

.)13الراهنوالمنجزالأخير

هذءمثليقرأأنيمكنكاالنقديةلملقراءاتتعذدأنيمكن(1)

وعم-الانثروبولوجيا-11الاناصةعم"فيباحتونالنصوص

الخ....الفولكلورفيوالباحثالاجياع

والمنهجيةالنظريةالجوانبعلىكثيرأالتركيزهاحاولت)2!

هوكنقادإليهنحتاجماأبرزبأنشخصيةقناعةعنناتجوذلك

النصوصهذهمقاربةمننتمكنبحيثالجانبهد!وتعميقتطوير

فيأملفناكماونعتقد...وفاعليةموافقةأكتر...جديدةبطريقة

كما-الأهميةكايةفيللمبدعينالتقديةالتجاربأن،سابقهامش

حولببماريسالثقافيالمركزفيفترةمنذألقاهامحاضرةفياتضح

نأونتمنى.والشفهيالمكتوبالعربيالزاثفيالروائيةالاثكال

.خاصكتابفيونشرهاوتطويرهابلورتهامنيتمكن

قدالتيالشفاهيةالشعبيةالقصةعنشكلهفيالمختلفأي)3(

وثيوعها.أنتثارهامنطويلةأزمنةبعدتك!

تقتصرالتيا/الشعبيةصمة"بصدديقالأريمكنماوهو

وإمكانياتهسؤيتهمنانطلاقآ،الكاخبأنعلىهنادالألأتها

الكتابش،علىسابقةخظةفي،أختارقدةألكتابيةالتقنية

ولكنمحددةزمنيةواطرافضائية:بر(تيها/شوائيةموضوعية

الرجعيةبعلاقتهاتوهمأي")إ(شعبيةبأن!توصفانكتابة

مكانفيمعبنةلحظةفيمعينة"شعبية"وثقاهفةوعأ،قاتبدغة

وهذهالروائيالنصبينلقاتح!اامدفنختبررلكي.محدد

ماذا:التاليالمركبالسؤالومنماقشةطرحمنبدلاتالصي

وقراءةكتابةسياقهووما-.بختخبر!جف...؟الروايةتخبر

الروائي؟الخبر

الوسمية-إننقولالدرامةهذهبدايةفيإليهأشصهـناكما

13-أقسامهاكلفيتحاول-للمشويالأولىوايةاووهي

الأفقيه!أللوحةيشبهماشو-نصهوتكلتحكيب؟ن-شسغ

ئي"روا"كائموذج،انقريةلملعل-ماالبانورة-ملةالشأ

تاريخيةلحظةفي-معينةمنطقةفيثعيريفيلفضاء

.21(محددة

منمتعاقبةسلسلةأمامأنفسنانجدالقراءةتقدمفمع

العاداتجلةفبهاتتكسفالتيوالأوضاعوالمواقفالحالات

)3(ءالباحةمنطقةفيالقريةفيالعائشةالشعبيةوالتقاليدوالقيم

شكلفي،يسترسلالحديثنجدالمعتاداليومياللقاعفي

تدورالتياالسعببةالسواليف"بنيةهي،حواريةسرديةبنية

بنفسلآخرثخصمنالكلامينتقلوحريةومباشرةبعفوية

لآخر،موضعمنفبهاينتقلالتيالسهولة

التقلبديالقرويالفلاحنظروجهةفينقرأيجعلناماوهذا

عبارقحبث9الزمان"فيمثلأالروايةمنالأولالقصمفي

عمبقبقلقتوحي)4(،الزمانهذاشريكفيناللها"هناالدعاء

أصتاذنايناقشهاالتيتلكعنالثعبيةكلمةمدلولاتتختلف(1)

عنمختلفهقصصيةلأعالقراءتهبصدد"الحازميمنصورال

-أالحديثالسعوديالأدبفيالقصةفن":أنظر"...الوسمية"

الرائدةالدراصاتأهمإحدىويظلم8191الرياض-داهـالعلوم

المحلية.للقصة

مجردعنتختلفخاصةاجماعيةزمنيةدلالةهناللكلمة)2(

للرواية.تسميتهتجيءهناومنأالمطرنزولمويعماعلىدلالتها

تحاولأصابقة،فترةإلىيحيلالحدثررأنلاحقآصنرى)3(

اللغوية"آثارها9بعضاستعادةهنا"الوسمية"

.91-01-9ص(4)



مطر"تحجبقدالقوانينومجهولةصارمةطبيعةأمام

وسائلمنيملكلاالذكطالفلاحأحلامفتنكسر"الوسمية

صلاةأداء"أو"الانتظارادسوىمحيطهفيالتدخل

يعتقدمجهولثخصعلى."الراتب"قراءةأوإاالاستسقاء

لكن.الشرلينتفيرمزيآ"موته"منبدلاولذافساده

أوليلوعيكسكل-بحذرهاحاضرةتظلالشعبيةالخبرة

صلاةبعدتتوهمونإيشطيب"عبارةفينقرأه-عفوي

فيشيئآيغيرلاحضورهاكانوإن"12ص"؟ألاستسقاء

بطريقة،يتكررماوهو.إلامتثاليتوارثمعيشعلاقات

فيالتقليديالفلاح(الرجل)نظروجهاتتقرأحين،أخرى

منالأولالجزءحيث"حميدةأاثخصيةمقفلاحةامرأة

والعقلالعزمقوية"أنها"وادله"القسمبصيغةيؤكدالعبارة

نهايةفي")1(حدودللحرمةلكن"عبارةأضجد"والحجة

يأخذوضعياتفيالخبرةعلىيطغىالامتثالعلىالدالةالعبارة

لاالمطلق"الطبيعي"شكلوالؤنثالذكربينالتمييزفيها

!.النسيالتاريخي"الثقافي"

الى"الخ!ز"يتحول"الخطبة"!اجتماعيةمناسباتوفي

الكلاميستقطبالذي"الراهن"الاجتماعيالحدثيشبهما

يخترقهاوماللأعراسيستعدونالرجال...والمشاعرالمواقف؟

احتفالهنيعشنكنوإنالنساءومثلهمشعبيةرقصاتصت

الاحتفالكأنما...)2(المغلقالفضاءداخل...خاصةبطريقة

ينكسر.أنيريدلاالذيوالتقليدللعادةامتداد

الاستقاءإ)لحظةمثلخاصة"عادية"يوميةمناسبةوفي

من"القادراتالقويات"علىيقتصرعملوهوااالبئرىت

،تبوححكاية!مماط!يتخللهاأنيم!ت)-(والفتياتالنساء

انتحارحكاية)لهوقهفعديبا!لأ!"اوتو!هـ،باهـتباك

..يو،."الصوتفيتنقطعأنالاصواتتلبثلا()ث(فتاة

،98-88صهيا...حمههايرللها...!يا..../هيا..هيه

ا!فيوالعابرةأصثاذ!ا.ئةإدماشإحادتةهيا!ادثةاطلكايةكأنما5

نأتلبثلالىكنيابثفاوترالقيم3ك!شألمعيشقارتعا!مفيقطهـأ

.الذأكرةفي...الصمتفيتخمفي

11-13إصط)1

17.)3(ص

18.)3(ص

الىجدفص.9أ-87صاافيفي"المعنونالقسمانفر(4)

انزياحاتالقريةعنمصتأيةالروتضرهمابعضفيأنهاالاشار!

(،لا(حعط3ع303أ5ح3أ،أ3حيلاجتماعية-نقديةةقرأعإلىتخاحمحددد

رتأويلها.لتفسيرهامتقلة

لغرضذاكأوالمقطعهذافيالقراءةمتابعةيمكنوهكذا

أسملةفييتجلىكااليوميالمعيشتفاصيلمنمزيدومناقشة

فياًو(118)صالفضائحيةحدوالجريمةالبريئةالاطفال

اليد"يشبهبماالجديدالخطيفتحونوه!الكبارعادات

تشاوريةممارسةعبر،يعملونوهمأوالواحدة"الجماعية

حلعلى(المجلس)أعني،)1(وفاعلةعفوية(ديمقراطية)

القريةداخلالمعيشعلاقاتفيتطرأقدالتيالمشاكل

-59صأنظر)الأخرىالقريةمععلاقتهافيأوالواحدة

89)...

القرية،عالمتفاصيلتخبرالوسميةإننقولباختصار

العلاقاتتعددوالمستوياتالاجزاءوالمتعذدةالبسيطةقصتها

عمخارجمنقصةلصردإلىالخبريمتدإذوجى.ذا!ثا

للتقديسفلسطينإلى"صالحأبو"سفركقحصة،القرية

بهذهيرتبطوما(والدنيويالديني)الرزقعنوالبحث

المأصاةحكايةبردمن،الفلاحينلاسئلةالمثيرة،القصة

اللغةبلونالمخبرصوتعبرالخبريتلؤن،)3(الفلسطينية

اليوميالشعيالمعيشعلاقاتبلونأيالشعبيةوالذا!!ة

فيه.الخبرويستقبليستعادالذي

العالم-!ذا"للوسمية"3ساميةالاالقدرةويسنديدعمما

السردمنوطويلةكثيرةومقاطععبارأتأنهوالقروي

عنتعبرأنتريد...المحكيةباللغةتأق!والحوارأت

قرىمنقريةأية،القريةتميزأنيمكنلهجويةخصوصية

المنطقة.

بهذاكبيرةأهميةذاتألاشلوبيةالشكليةالخصوصيةهذه

إليهاالقاهـكألتنسيهخا؟لتفعاىان!اتصصلذ؟؟اسثم!د

الخلبربأنالقوليريدوكأنما"أقواس!11رينوضعياخلااطص!

بساطته!لهيقولاالقريةفياليوميالمعيشفضاءص!الاي

أريةحهثعبيةمملرسةت!كلى!علالأ-باهكذا؟كمشثا(1)

صتكغيرهاوهيالعموميةالمصلحة؟دوجههاالعقلىت!س!ضستكلب

ماه!منهاالامجايىلعلىووطائفهاتؤمنوىائشة!أ!ضصةأكسحضاصد

قياولاالمعينش!كل!المختلفاميالي!(لمعبنت!!سععحتاحىهـفىصسشمحص

-المعروفأقي-لىارةاك11رالمع!اضمس!ا-سدااسه!ال!ضالا-داف

اعمالأحعأأطعيماحثمعهله-!حسربعروثثح!--كادل!و(3)

بىلىأضفحلستالآعمهـىاحعم!أحع-عدع!!ء!-حس!

شمسحهتسميةعيوالرو!!سصدعحهسدحاحىااعم!ال!اص!)1

9/4صهـ!حدلمطقة6!الحانرواالددالنمثسصىإب-ء!أ!صء!أ

94-35!ا!الهـ؟ث!21



...العيشلغةإلاالبلاغيواقتصادهتقشتفه،الأسلوبية

والبلاغي.اللفظيواقتصادهاوتقشفهابسلطتهافيالمحكي

التوثيفي:المنزوع-الواقعيةالرؤية-2

للهجةلغويبتوصيفالقيامنريدلاهنانحنبالطبع

بهيقومأنيمكنالذيكذلك،الشفاهي-المحكي،العيش

بمؤيثراتنكتفيبلأ!،(081كا3أ"ع*3اللهجويةفيالياحث

ومعجهةمنالروائيالنمىخصوصيةمعانسجامآعمومية

يكنلمتبفالكل.الدراصةهذهإليهاتنطلقالتيالأهداف

الإيهاممنأكثرإلىالعيشلغةوأسلبةاستعاد!اعبريسعى

علىقدرتهوبالتاليوموضوعيتهالمسرودالحدثبواقعية

تطابقمدىكثيرأيعنينالاونحن.خارجههوماإلىالاحالة

فيالواقعيالعيشلغةمع)1(الأقواسبينالموضوعةالعبارات

تطابقهوالاولالمقامفييهمناما...الباحةمنطقةفيماقرية

داخلومواقفعلاقاتمنتقولهمامعوالحوارالسردلغة

".الروائيالمجتمع"نسميهأنيمكنمابينأي...النص

إلى..ءالزمانهذاشريكفيناادله"مثلعباراتفإنوهنل

طهربحق-والمزرعةالواديفيشغليأشوف-ننتظرمتى

الخ0.0)3(فيهتلمحت-واللهإي-ياخي-الصلاةهذي

والنحويالمعجميالستوىفيخصوصيتهاتظهروالتي

منلتقريبهاتشكيلهانحاولمابمجرد"الفونيتيكي"والصوتي

بمالاإتهمنالا،35ء"ولأ"أحوله"!هأالتلفظلحظةالحكيصيغ

النصفي-وظيفيةبنائعة-إنشائيةوظائفمنتؤديه

باختصارتعرضناحينسلفآإليهأشرناماوهو.الروائي

والسمةالقدرةتدعيمكتابيةتقنيةتوظيفعبرالكاتبلمحاولة

للجمل.+""703040،"تدوروفتزيفتان"قراءةعلىبناء(1)

منمنقولةلكونها،أقواسبينالموضوعةأوالروائيالنصفيالمضمنة

القوليمكناذخاصةأهميةآخرشخصئمسياقمنأوآخرنصء

الأول:مستويينفيالدلالةتقبل"الوسمية"فيالعباراتهزهمتلإن

الإمجائيةالدلالةمستوىفيوالثانيالصريحةأوالباشرةالدلالةمستوى

النعيأسخارج!عبرصياقهاأوالراهنالنصيسياقهاباعتباروذللث

الجديدءالنصفيجديدمنلتوظفمنهنقلتالذى

سا-أ،،غ843لاع?3180ولءمأ8ـح4ة5ول.،.،ه"5!075

ول!سأ-8علاع4سا8ول.ء888ط083لما.ء؟833"؟أا.67؟

باعتبار،مسغلةكتابتهايمكنالعباراتهدهلهجويةلتقريب(3)

يئتظز.يتىإلى...الزمانهاذاسزيكفيناالله:كالآتي،3كاالتلفظ

الخ....وادلهإي...يخية!تقخحتيأنجيئ..شغليئفأثه

تحكيهمامعانسجامآوذلكالروايةللغةالاحاليةالموضوعية

السعبىاليوميالمعيشعلاقاتتفاصيلمناللغةهذهوتقوله

ماقريةمعوالمحتملةالممكنةعلاقاتهافي"الروائية"القريةفي

الباحة.منطقةفي

القدرةهذهأنالروائيالنقدنظروجهةمنندركونحن

التيالكتابةلتقنيةكنتيجةتأتيالنصلهذاالكبيرةالايهامية

من"الراوي"بمواقعترتبطوتحديدأ...المشرييوظفها

الروائيةالشحنوصمنوبموافقةجهةمنالمسرودالحدث

التدخليريدلاهووكأنماالباشركلامهاينقلالتيالأخرى

معانيمنبهيرتبطمافيولاالشخوص"كلام"في

.ودلالات

ماونادرآويسمعيرىماومجكييخبرالراويفهذا

مكتفبموقعهإلىليعودعابربشكلويفسرليعلق،يتدخل

والأزمنة،الأمكنةفي"الكليا!حضورهوكأنماوالنقلبالمعاينة

والتفاصيلالمعلوماتمنكميةبأكبرالقارىتزويدبهدف

الأشياءسطحتجاوزعلىقدرتهيلغيبل،يحد،القريةعالمعن

.والعلاقات

منالراويلموقعنتيجة،النصمنتختفيهنامن

وراءلماوالسبروالتحليلللكشف!محاولةاًية،الاحداث

فيحتىبل.ومستتراتكوامنمنالظاهرةالمعيشعلاقات

وأالموضعهذافي،القصةفيهاتتفتحالتيواللحظاتالمواقف

الجانبعنالبحثإلىتفضيانيمكنمداخلعلى،ذلك

ورموزهبأساطيرهالمليء،الشعيالمعيشعلاقاتمنالكامن

الروابمطعليهايعبر"بالماوراء"الخاصةوبعلاقاته

وأ،يعرفلا،بدوره،وكأنهوخاطفآسريعآعبورآ

وتقولهتعرفهأنيمكنمماأكثرويقوليعرفأنيريدلا

.الشخوص

نعرفلافنحننفسهيقدملاالراويهذاذللثمنأكثر

الائا""الفردةالذاتبصيغةيتكملا،معلوماتأيةعنه

التيالأخرىالشخوصمعروانيةشخصيةيمثللاوبالتالي

ذللثإنه.القصعمليةطوالمنهامحددةمسافةعلىيظل

وأقناعمحضإلىيتحولالذيالمحايدالمراقبالرائيالروائي

والقارئالأخيرهذاوبينجهةمنوالنصالكاتببينوسيط

روائية!وظيفةمحنر...أخرىجهةمن

روائيأعالآتنتجالكتابيةالتقنيةهذهمثلكانتواذا

الافقفتحفيتنجح3صافإ،ظاهرهفيومجزءآمسطحآ،أفقيآ



بما"الكاملةالجردة"يشبهماتقدمإذالنقديةالقراءةأمام

الروأئي-خارجبالعمعلاقتهفيالروائيالعالمويكؤنيشبنل

التوثيقيةالسمةتأتيهناومن...إليهويحيلبهيوهمالذي

يأثقافية-أدبيةبرؤيةمرتبطةكتابيةتقنيةإنها.للرواية

فيتسكيلهعبرقولهيريدالذيوللعالملعملهالكاتببرؤية

إلىننتقلالرؤيةهذهنناقشولكي.سنرىكما.النص

الروائي.الخبركتابسياقات

الكتابةتحولإت/التحولاتبةكتل

اطافر:فيالمافياستعادة-ا

حديثة،معينةتقنيةعبر،الكتابةتحاولكيفرأينا

اليوميةالعلاقاتتفاصيلمنعددأكبراقتناص،ومتطورة

،الراويكأنما،وراءهاماواستباروتحليلكشفمحاولةدون

للبحثيكفيماالزمنمنيجدلم،الكاتبوبعدهقبلهومن

إليهيفضيأنيمكنماوتسميةلقوليكفيمااللغةومن

البحث.

لا"للوسمية"أخرىسماتعنوللكشفذلكلتفسير

منسنحاولهماهذا..مآخرمستوىفيالنصمقاربةصنبد

الروائيالحدثأزمنةبينللعلاقاتنحتصرةةقراعخلال

الكاتبتجربةسياقفيالنصبوضعأي.الكتابةوزمن

الثقافيةالاجماعيةبالتجاربعلاقاتهافي"الفردية"الابداعية

الأفقنحواختراقهاالأولىحاولتوإنعليهاتشتملالتي

القوليمكنالنصإلىنعودوحينالمنظورهذامن.الارحب

فيمباشربشكلتتموضعلاالروائيةالأحداثأوالحدثبأن

أزمنتهاتظلبل"ءمكتوب"تقويميأوتاريخيمحددزمن

وفصولالسنةفصوذتعالمحبزمن11الطبيعي)لمالزلحنءلى!ب"

فييعيشهمابقدرزمنهيكتبلاريفيقرويمجتمعفيالحياة

فالنصءومواسمهالزراعيالعمليوقعهاوتكراريةتعاقبية

الوسميةأننعرفأنناورغم"الوسمية"انتظاريفتتحه

الأمطارنزولمويممالمنطقةفيالشعبيةالمرجعيةفيتعنيهنا

بأيةندريلاأنناإلا،جاعيةأنشطةمنبهايرتبطوما

لهذامطلقأأهميةلابل...الأمريتعلق،سنةوبايه،وسمية

الانتظارلحظاتومثلهاتتشابهالمواسمدامتما،لتحديد

وطقوسه.

لنا،تسمحالنصفيالمبثوثةالمؤشراتمنالكثيرهناكامحن

القرنسبعيناتبعدالروايةأحداثبموضعة،تقرييوبشكل

الحالي-الميلاديالقرنخسيناتبعد-اإالماضي9يالهبز

مرجعية"إحاليةعلامات"هيالمؤشرات؟هذه

منأكزفيهامةدلالةتذا4+4"أ-3!3-3أ38!ولعمع"3مأ(ولع"13

مصلح"بالمعنونالقسمقينجدهأوضحها.مسنوى

شعبان"الفلسطينيةالشخصيةدخولحيث"الدوافير

شعبية""حكايةدخوليعقبهالروايةفي"الكريمعبد

"أصالحأبو"لسانعلىتجيء()48لحربومكثفةنحتصرة

يقولكما-"..المنطقةأبناعمن"كغيرهفيهاشاركالذي

جاءالذي"الدوافيرمصلح"حضورتولدوعنها-35ص!

يفسرولا.الكارثةأعقبالذيالشتاتسياقفيالمنطقةإلى

الماضيفيوقعتوكأنهااطربلهذه"صالحأبو"رؤية

35"ص...خبزالحمىكانتيوم"والأسطوريالبعيد

نأيفسرهاأوللخبرخاصةأهميةإعطاعمحاولتهإلا

والفصولبالعمرمرتبطزمنهفلاحيمعيشفيالقريبالماضي

منمرحلةفيمرقدكانوإنبعيدآيبدوالذاكرةتختزنهوما

."صالحأبو"حالهوكما"اللعمر"

بتزامنتوحيواضحةمؤشراتهناكالمحليالسياقفي

والتحولاتللتغيراتالاوليةالارهاصاتمعالروايةأحداث

تقنيإبدالعامل:مباشرةالنصيقولهماإبدالبعامليالمرتبطة

"الرياضأذان"عبرهياقيالذيالمذياع"دلالاتفينقرأه

تحلبدأتالتيالمياهلمضخةكتسمية"والماطور"13ص

بمالاستقبالهاالقريةتتهيأادتي"السيارةو""السانية"لمكان

إبدالوعامل.الطقوسي-الاجماعيالاحتفالسشب

جديدثقافيمعينىنمطانتشاربدءفينقرأهثقافي-اجماعي

كلامبهيوحيكماالتقليديةالريفيةالحياةنمطوانحسار

يلبس"الذي"المدلع""الزمانهذاشباب"عن"حميدة"

ملبسهقييرالمغلأي".التعبيحمتلاو""النظيفةالثياب

.(89)صالسائدالحياةلنمطوسلوكه

المدينيةالحياةبنمعريتعلقالامرأنهناالواضحفمن

تنفي...الريفعالمعلاقاتوتحولتدخلبدأتالتيالحديثة

بهذايرتبطوماالوظيفيالعملمكانهوتضعالزراعيالعمل

القريةالىالسيارةدخولوسيشكل.وعاداتقيممنالابدال

معيشييننمطينبين"المثاقفةأدالتواصللتسريعالحديثةالوسيلة

انحسارهبداياتفيوالآخرالانتشارطورفيأحدهماثقافيين

.واندثاره

الهجرةيشبهلمافاتحة"التقنية"هذهحضورسيشكلبل

الريفمن،الشابةالاجيالوسطفيخصوصآ،المنتظمة

والاوهامالاحلاممركز"الحديثة"المدينةإلى"التقليدي"

فيألعموميةدلالتههوهذاكلمنيهمخاما"الحديثة"



للإنسادىوبالنسبة"المدينة11فيالحياةنمطيفرضهبماارتباطها

المعيشعلاقاتسنهتقتضيإذالقرويالهـيففضاءصتالقادم

يكونالذيالريفيالمعيشعلاقاتمعالقطيعةيشبهماالمديني

والتشكل.الطفولةزمنفي...فيهتشكل!تد

اًلقديمعلىويطغىيغطيالجديدةالعلاقاتنمطفإنوهنا

الكتابةفيأوالحلمفي،الذاكرةفيإلاستنفساًلهيجدلاالذي

تتلاقىأنواللغاتوالعلاقاتللأزمنةيمكنحيثالإبداعية

وتتقاطع.

حيث"الوسمية"لروايةالكتابةزمنأهميةتاتيهخامن

فيليستقرإلاولىالطفولةريفغادرواكنوهوالم!ثري

تجربتهمجردلاالث!انيناتفييكتب"الدمام"الحديثةالمدينة

والابدالأتالتحؤلاتجيل...كاملجيلتجربةبلالفردية

أغاصلة!إالىغمنستجع!والتيوأكعميقةالمتالأحتئ.أسريعة

3ساوكاتبدومثلأ،،العمرمنالثالثوالعقدالطفولة0بين

الهوةيشبهماسوىبينهمايوجدلازمنينبينيفصلتاريخ

في"المشري"يكتب.بالآخرلاحدهماعلاقةلاإذالعميقة

يتعايشبماوالمذهولالذاهلالكرنفاليشبهجديدمعيش

بقاياعنوثقافاتوأزياءووجوهلغاتمنفيهويتجاور

بساطةتشبهببساطةيتلاثدالذيالقرويالريفصوروحطام

قريةاًنإذوالمخيلةالذاكرةقريةيكتب.معيشةعلاقات

قد"الوسمية"روايةتحولهابداياتعندانتهتالتيالواقع

فيهأصبحتفضاةكالدينةلتستحيلالكتابةلحظةفيتحولت

والطارى.للمحليالشترلسالمألوفهي"الغرابة"

المتجريبية:بةالكتلفيالمعيشةلغة-2

اللغة،تطالمافي،كلهمذامنالأهمالتحولاتتطال

كا،والاشاسيةالأولىالكاتبووسيلةمادةتشكلالتي

لموضعياتفيالكاتبومواقعمواقفعلىآثارهاتنسحب

بحيثوالثقافيةالاجماعيةاللغويةتشكلاتهاآخربعدتعرف

الذكطاللغويالتلعثمهذاعنبعيدآيكتبأنلهيمكن

مثلفي.الأخرىالكتابلتيكسركماالابداعيةيكسر

الكاتبأمامليس،المعممةالورطةتسبهالتي،الوضعياتهذه

الصمت،وصعبةمحددةخياراتسوى،وغيره"المشري"

وضعياتهاقولعلىالقادرةالجديدةاللغةانتظارفي؟(العجز)

المغامرةأو،قولهاعنالقديمةاللغةتعجزالتيالجديدة

...التحولسياقمنسنبثقةكتابةلغةباجتراجبالتجريب

..ءيجاورمللايجاوزماوابتداعكإبدأعشروطهاوتعيتعيه

وهوالصعبالاختيارشكلاهو.ينضافمالايضيفما

حساسيهعاىمحذأأختياهـويةشست!طوخنالمشرييختارما

وأشكأل،أساديب،إمكاناتصتالمعيخزلغةفيبمامرهفة

الإبداعيةتجربتهوتبلوهـعبرتطورالكتابةبتقنيةوعيوعلى

التلعغ/آثاشبعضقراءةفيالناقديتعقبولن.)5(المتصلة

!لخاص!بش!طأأااالو!ميةز)فيوالبساطةاللغوي

!!غبرهفيكما.الخص!هذافيأستطاع"المنت!هـي"أناًلاوكد

الاجماعي-اصماص!يهـخأن،ألاشهـىالقصصييةعاتهجمه

تحديدذلكاسخطاع.ألابداعي-اللغويبالهاجسالثقافي

يحمغليهاخا!دةحكااميانيهالمعيعض!لغةمعتعاملهبفضل

أوث!تيهلانصفيوتشكيلهااستثمارهاويعيدويطؤرها

وشبه.من!كسشءمجيءمابقدشالتحولاتواقعيعكس

إلإاجمداتاسكتابةاهـحانجةإلىليتجاوهـالقوه!فياسهيقو

:أفقبطاو

صشتمسكاممنعشتلشطاح!ل!حس!نصفحينونحن

ذأ!نمعلىلم،،!حالةيةبم!والتجريبيهةاسواقعيةوباوحكاية

المحددأحدالوالنصنيفيقب!لاالنصهذاأنلمجرد

والمحليعموماًالعمهـييالنقدلغةلانأيفعابل...والجاهز

اموهوتلعثمهاوانكسارهافيواقعةتزللمخاصبشكل

لتهابسهواستطاعتإبداعيةنصوصةقراعتحاولحينيتجلى

والاجتراحوالتجريبوالتسميةالقولعلىوبجرأتهاالظاهرة

فيالسائدوالتلعثمالانكسارمنانعتاقهاأو،أنطلاقهاتعلنأن

.الكتاباتمنغيرها

تم!:خل

والأفق:التجربة

الىالإشارة،ومتعددةنحتصرةنقديةقراءةعبر!طولنا

واًساليبأشكالمنالشفاهيةالشعبيةالثقافةتختزنهماأهمية

."الوسمية"روأيةفييتجلىكماوذللخإنشائيةيةلغو

الحديثةالكتابةتجربةبينتالترابطجملةكشف!حاولناكما

علاقاتعلىطرأتالتيالتحولاتوبين"المشري"عند

وذلرن،ربماوغيرها،المملكةفيوالثقافةاللغةعلىكماالمعيش

الميلاديالقرن...الماضيافجريالقرنمنالثافيالنصففي

الحالمب.

حديثإبداعيكنص"للوسمية"أنإلىأيضآأشرنا

المعيشللغةالكاتببإنصاتسنهاكبيرجزءفيترتبطأهمية

خاصةأهمية..3كاوطاقا3صاإمكانالبعضواستثمارها3كامحاور

فيومثلهاالكتابةأمامجديدأفقافتتاحفيهذهتساهمإذ

هذاتختارالتيالأخرىالعربيةالابداعيةالكتاباتمثلاهـق

الرحب.الثقافي-الادييالأفقهذاأعني...التجه



بأننعتقد،الفكريالمعرفي،فيالثقلالستوىيخصفيما

الأعمالإليهتشيرالذي،الأفقهذاارتياددتروطأول

هذانيالباحثينقبلمنالنظرإعادةضرورةهو،الابداعية

لغات،اليوميالعيشلغةبينوالمتعستفالحادالتمييز

هذافمثل.الفصيحةالعربيةالكتابةلغةوبين،الشفاهي

والتنلفروالتضادالتقايلشكليأخذماكثيرأالذيالتمييز

اللغويةالنظريةأوالعلميةالنظرةتسندهلاوثقافتينلغتينبين

أشكالهابمختلفالأيديولوجيةوالواقعالموأقفتبررهمابقدر

3صا.وتعبيرا

تنسىالرؤيةهذهمثلمنتنطلقالتيالقارباتكلأنإذ

الفصيحةالكتابةولغةالمعيشلغةبينالعلاقاتأنتتناسىأو

التفاعلينقطعلاثقافيين-لغويينمستويينبينعلاقةهي

مننحتلفةودلالاتمعانيوآثارهأشكالهاتخذتوإنبينهما

نأالقارباتهذءتنسىكا.لاخرمكانومنلاخرعصر

لغويةوثروةتعدديةمصدرهوبينهماالمتبادلوالتأثيرالتفاعل

التفاعلعلاقةكانتوإذا.والطاقاتالامكاناتمحدودةغير

تبدوالفصيحوالكتوبالشعبىالحكيبينالمتبادلوالاثراء

جهةمنوتعميمهالتعليمانتشارفإن،الماضيفيمحدودة

تسكلالراهنالوقتفيوالتواصلالاتصالوسائلوانتشار

التقاربمنمزيدإلىسيدفعالذيوالحالممالجديدالعامل

والثقافياللغويوالتعددالتفاعلمنالمزيدأي...بينهما

بينهما.

وأ،إمكانية"أوهام"كلوعمليأنظريأتنتفيهناومن

اللغةو""العاميةباللغة"يسمىمابينالاختيارضرورة

للحقلعلميةدراسةأيلأنيسمىمانقول"...الفصحى

منه،والمعاصرالماضي،جملتهفيالإسلامي-العرييادتقاقي

واحدةفصيحةأوعامية"لغة"هناكليسأنهلناصتكشف

المتعاقبة.الأزمنةفيولاالواحدالزمنفيلامتشابهة

اللغاتمنكبيرآعددأهناكأننجدالاولالمستوىففي

فضاءفيعددهايتجاوزوقد،الشفاهية-المحكيةاللهجوية

فيهياللهجاتوهذه،التوقعاتكلمثلأاًلعربية؟،لجزيرة

الأسلوبمن،تكتبحين،كثيرآوتقتربفصيحةجوهرها

تتقاربالتواصلوكثافةالتعليمانتشارمعالآنوهيالفصيح

معنىلاولذا.الفصيحمنوأكزأكثروتقترببينهافما

نعتقد،بلالعربيةاللغةعلىماخطرأتمثلاعتبارهافي!طلقآ

منالفصيحوتغنيوتنريتدعمأنها،الحاصلالواقعوهو

قادرة"العربية"تجعلوبالتاليالعربياللغويالحقل11داخلا

مدعومةالفضاعاتتكتسحالتيالاجنبيةالذغات3يةمجاعاى

تهديدعلىوقادرةكبيرةتقنيةحضلريةثقافيةبأنساق

الضشميةعتحاولالتيالسعوبلفاتمنوغيرهل"العربية"

اليومالباحثفإن،الفصيحمستوى4الثانيالستوىفي

النصوصفي،الدرسيالكتابفي،اليوميةالجريدةفيسيجد

الاضيللتراثبالنسبةيجدكا،الروائيةأوالسعرية،الأدبية

فصيحةلغويةمستويات،والتاريخالأدبكتبفي،المكتوب

هذءلكن.العربيةللغةكبيرةوتعدديةحيويةإلىتشيركثيرة

ثقافيةبأنساقمدعومةضيالملفيكانتإذا/اللغاتاللغة

منمغايرةوضعياتتعيشاليومفإنهاقويةوإبداعيةفكرية

"للقاراتالعابرة"الأجنبيةواللغاتبالثقافاتعلاقاتهاجهة

أمامالأضعفالطرفموقففيالمنظورهذامنهيإذ

دعمولعل.مثلأوالفرنسيةكالانجليزيةأجنبيةولغاتثقافات

لغةتطويرتحاولالتيوالثقافيةالأدبيةالتوجهاتوتشجيع

منالمفهومةالمقروءة)الكتوبةاللغةمنوتقريبهاالمعيش

التعبيريةالقدراتوتطويردعمأشكالأحدهو(الجميع

تشجيعفيهايكونالتيالدرجةبنفسللعربيةالابذاعية

"الأشياء"لتسميةوالاشتقاقوالنحتوالتعريبالترجمة

العلمية3ثالقدراوتطويردعموسائلالجديدة"الظواهرو"

والفكرية.

وشعراعهقصصيين،الكتاببأنالقوليمكنكلهولهدا

منهي،تجريبيةكتابيةلضرورات،يلجأونحين،ومسرحيين

بينالمسافةتقريبإلى،الابداعوشروطابمدعحقودتىأولى

فيرأيناكما،والمكتوبالمعيشمنالمنبثقةاللغويةالمستويات

العربيةإثراءفي،بدونهأوبقصديسهمونإنما،"الرسمية"

والثقافية.والاجتماعيةالفرديةالدلاليةإبعادهفيالعصرلتقول

التجاربهذهمثلبأنالقولنستطيعتحديداولهذأ

منوغيرهمالنقاد،الباحثينمنتنالأنيجبالجديدة

إلىالتفاتودونماخاصآاهتمامآ،اًلثقافيالحقلفيالمشتغلين

يعيهالا،ويحجبهاالواقعإضكالاتيزيفاللذيالوعيأشكال

بها.الوعيعلىيساعدولا

أشكالهابمختلفالعربيةالثقافيةالكتابةتتجهفقطهكذا

ملامحه،وتطويرصياغةفييسهممشتركأفقإلىووظائفها

الابداعيالنص...والمفكروالناقدالمبدع،آفاقهوأرتيادفتح

اد.).(المعرفيالثقافيوالنصالجمالي

ريس.

التي!والقصصالروايةفيالشعبىالوروث"ندوةفيألقيبحث(*)

العربيةالمملكةفيبالجنادريةوالثقافةالتراثمهرجانفيعقدت
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